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“´اللـي خـايف علـى عمـره يسـيب سـينا!´: انتهاكـات قـوات الأمـن المصريـة ومسـلحي ´داعـش´ في
شمال سيناء“.. تحت هذا العنوان أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريرها الذي يوثق
تجــاوزات الجيــش والشرطــة المصريــة بحــق المــدنيين في إطــار الحملــة الــتي تقودهــا القــوات المســلحة
المصرية ضد “ولاية سيناء” المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شبه جزيرة سيناء خلال

السنوات الست الأخيرة.

ير الصادر في  صفحة يقدم بشكل مفصل أبرز ملامح خارطة النزاع الدائر في هذه المنطقة التقر
منذ عام ، هذا النزاع الذي أسفر عن مقتل وج الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد
أمـــن، ولا يحظـــى بتغطيـــة إعلاميـــة كافيـــة، الأمـــر الـــذي جعلـــه بعيـــدًا عـــن دائـــرة الاهتمـــام الشعـــبي

والمجتمعي، في ظل ملاحقة كل من يفكر في نشر أي من تفاصيله.

المنظمة اعتمدت في توثيقها على مقابلات أجرتها مع  من سكان شمال سيناء خلال الفترة من
و وهي مدة إعداد التقرير، هذا بجانب مقابلات أخرى أجرتها مع ناشطين وصحفيين
ومسئولين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسؤول حكومي سابق عملوا جميعا في
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شمال سيناء، ومسؤول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وبعد مراجعة عشرات البيانات الرسمية ومنشورات تفصيلية في وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب
ير إعلاميـة، وعـشرات صـور الأقمـار الصـناعية لتحديـد المنـازل المهدمـة، ومراكـز الاعتقـال العسـكرية تقـار
السريـة، وثًـق التحقيـق حزمـة مـن الجرائـم المرتكبـة خلال هـذه الفـترة مـن بينهـا الاعتقـالات الجماعيـة
يــة قــد التعســفية، والإخفــاء القسري، والتعذيــب، والقتــل خــا نطــاق القضــاء، وهجمــات جويــة وبر

تكون غير قانونية ضد المدنيين.

 قتيلا في  أعوام

المتابعة اليومية واللقاءات التي عقدها أعضاء المنظمة مع شهود العيان ورصد البيانات الصادرة من
كافة المصادر، كشفت عن انتهاك جميع الأطراف، الأمن والمسلحين، لقوانين الحرب الدولية وكذلك
قـوانين حقـوق الإنسـان المحليـة والدوليـة، الأمـر الـذي أسـفر عـن اسـتهداف وإسـاءة معاملـة المـدنيين،
وعدم تمييزهم عن المقاتلين من قبل الجانبين، ما أدى إلى  تصعيد عسكرة الصراع، وتهجير السكان.

يـر كشـف عـن مقتـل , مسـلحا و, مـن أفـراد وضبـاط الجيـش والشرطـة في القتـال، التقر
ير ـــة والتقـــار ـــات الحكومي ـــو/حزيران ، وفقـــا للبيان ـــاني  حـــتى يوني ـــانون الث ـــذ يناير/ك من
الإعلاميـة، مـع الوضـع في الاعتبـار عـدم إدراج السـلطات المصريـة أرقامـا بشـأن الضحايـا المـدنيين، فيمـا
رأت المنظمــة أن الجــانب المصري كثــيرا مــا يحصي المــدنيين بين المســلحين المزعــومين الذيــن قتلــوا، وأن

مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا، بحسب قولها.

التقرير رصد  حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها  حالة إخفاء
قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة،  منهم ما زالوا مختفين بعد

كثر من  سنوات أ

كـثر مـن  ألـف مـن السـكان منـذ يوليو/تمـوز كمـا خلصـت المنظمـة كذلـك إلى اعتقـال قـوات الأمـن أ
 حتى ديسمبر/كانون الأول ،بعضهم قتلوا خا نطاق القضاء، فيما أقرّ الجيش رسميا

بحوالي , عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

أحد سكان سيناء في شهادته للمنظمة تساءل “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع
المسـلحين، أم  مـع الجيـش، أو [القبـول بــ] العيـش كضحايـا؟ الجميـع يفترسـنا”، واصـفا كيـف عـاقبه
الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه،  فيما وصفت امرأة كيف دخلت قافلة
 كتوبر/تشرين عسكرية تنقل الذخيرة إلى نقطة تفتيش في حي الشيخ زويد، حيث تُقيم، في أ
وبدأت في تبادل إطلاق النار مع ُمسلحين على بعد حوالي  متر من منزلها. وحينما كانت تحتمي

داخل منزلها وهي تحمل ابنتيها المراهقتين، سقط صاروخ على منزلها وانفجر.

حينهـا فقـدت المـرأة وعيهـا، واسـتفاقت في المسـتشفى، وهنـاك علمـت لاحقـا أن بنتيهـا توفيتـا قبـل أن



يسحب رجال هرعوا للمكان جثتيهما من تحت أنقاض منزلها،وقد اتهمت الجيش المصري بالهجوم،
قائلــة إن المســلحين لا يســتخدمون أســلحة قــادرة علــى إطلاق قذائــف قويــة بمــا يكفــي لإلحــاق ذلــك

الضرر بمنزلها.

انتشار مكثف لقوات الجيش في سيناء

ميليشيات موالية للحكومة

لم يكن من السهل على قوات الأمن التي لم تعمل في سيناء لعقود طويلة أن تكون على دراية كاملة
بتفاصيل الجغرافيا للمنطقة ولا تكوينها التنظيمي والمجتمعي، لذا كان تجنيد بعض السكان المحليين

كثر مما تحمله. ضرورة لتعزيز دور الجيش والشرطة ميدانيًا خشية التعرض لمفاجآت ربما تكلفه أ

التقرير وثق دور الميليشيات الموالية للحكومة في شمال سيناء، تلك الميليشيا غير نظامية التي دشنتها
السلطات الأمنية وغير خاضعة للوائح أو القوانين الرسمية،  لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات التي تم
رصـدها،  حيـث يخـول لهـا الاعتقـال والتنكيـل بـالمواطنين علـى مـرأي ومسـمع مـن قـوات الأمـن دون

تدخل من أحدا.

بعض مواطني سيناء أشاروا أن لأعضاء تلك الميليشيات دور حاسم في حملات الاعتقال التي يقوم
يــز مصالــح بهــا الجيــش، والــتي يســتغلونها في كثــير مــن الأوقــات لتصــفية حسابــات شخصــية أو تعز
ية، فيما قال ضابط سابق في الجيش، خدم في شمال سيناء،: “يكمن دورهم فقط في تسليم تجار

الأشخاص”، بما في ذلك “أي شخص يُزعجهم أو يُضايقهم“.

لم يكن متاحا معرفة الحجم الحقيقي لتلك الميليشيات، لكن العديد ممن قابلتهم المنظمة أشاروا إلى
إمكانيـة التعـرف عليهـم بسـهولة مـن خلال الـزي الـذي يرتـدونه، والـذي يجمـع بين البزات العسـكرية



وملابـس وأحذيـة مدنيـة، والأوشحـة (الشمـاغ) الـتي تُغطـي وجـوههم، واللكنـات المحليـة – كمـا أنهـم
يُرافقون قوافل الجيش ويُحددون الأفراد الذين سيتم اعتقالهم.

مصر: انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في شمال سيناء
https://t.co/OXfIqrp4mw

hrw_ar) May 28, 2019@) هيومن رايتس ووتش —

 حالة اعتقال تعسفي

التقرير رصد  حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها  حالة إخفاء قسري محتمل على يد
كثر من  سنوات، غالبية السجناء من شمال الجيش أو الشرطة،  منهم ما زالوا مختفين بعد أ

سيناء محتجزون في  مراكز احتجاز وثقت فيها المنظمة  ظروفا غير إنسانية.

في الغالب يُحرم المعتقلون من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك عائلاتهم ومحاميهم، ووفق
يـر فمواقـع محتجـزون سـابقون فـإن الجيـش عذبهـم بشـتى أنـواع التعذيـب، وكمـا هـو موثـق في التقر
الاحتجـاز العسـكرية ليسـت سريـة فحسـب، بـل تفتقـر أيضـا إلى الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الأساسـية
وفقا للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، بما فيها الحصول على الغذاء والرعاية الصحية بشكل كاف،

كما تم رصد وفاة  بعض المعتقلين في الحجز بسبب سوء المعاملة وانعدام الرعاية الطبية.

الإجراءات التعسفية التي تعرض لها أهالي سيناء بسبب الطوارئ التي تدخل
يادة وتيرة القصف العشوائي للعديد من المنازل عامها الخامس فضلاً عن ز

والمباني المدنية والأهلية دفعت الأهالي إلى التهجير القسري من أماكن سكنهم
إلى مناطق أخرى

المنظمـة وثقـت  حالـة بجـانب  أخـرى سابقـة تعـرض أصـحابها للقتـل بعـد اقتيـادهم مـن عنـاصر
أمـن سرًا إلى الصـحراء، وهنـاك تـم تصـفيتهم دون محاكمـة، ثـمّ ادّعـوا في وقـت لاحـق أنهـم قُتلـوا في
تبادل لإطلاق النار، وهو ما كشفته بعض المواد المصورة التي تم تسريبها قبل فترة لأحد الأفراد الذين

يرتدون بزة عسكرية ويقتل معتقلين معصوبي العين ومقيدي اليدين.

الأمر لم يقتصر عند حاجز الكبار وفقط، فقد تم توثيق احتجاز السلطات الأمنية أطفالا مشتبه بهم في
أماكن احتجاز سرية مع محتجزين بالغين، عند توجيه التهم إليهم، واجه المعتقلون الأطفال محاكمة
أمام المحاكم العسكرية والجنائية بدلا من محاكم الأحداث، هذا بخلاف ما يتعرضون له من سوء في

المعاملة وافتقاد لأدنى معايير حقوق الإنسان الدولية.
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عشرات المدنيين ضحايا الحرب بين قوات الأمن والجماعات المسلحة

العقاب الجماعي والتهجير

وفــق شهــادة ســكان شمــال ســيناء، فــإن القــوات الحكوميــة لجــأت إلى عــدة أســاليب بهــدف دفعهــم
لمغــادرة المنطقــة والرحيــل، منهــا قطــع  خــدمات أساســية مثــل الكهربــاء وميــاه الــشرب لمــدة تصــل إلى
أسـابيع في كـل مـرة، وقـالوا إن القيـود الـتي فرضتهـا الحكومـة علـى وقـود السـيارات، فضلا عـن تـدمير
الجيــش للأراضي الزراعيــة (حــوالي  بالمئــة مــن الأراضي المزروعــة في شمــال ســيناء جرفهــا الجيــش)

كثر قسوة وأجبرت الكثيرين على مغادرة المنطقة. جعلت حياتهم أ

يذكر أنه وفي بحث سابق لـ “هيومن رايتس ووتش” أظهر فرض الجيش قيودا صارمة على حركة
البضـــائع والأشخـــاص داخـــل محافظـــة شمـــال ســـيناء، بين ُمـــدنها،وكذلك بينهـــا وبين المحافظـــات
الأخرى، زادت هذه القيود منذ انطلاق عملية “سيناء  “في فبراير/شباط  ،وأثرت على

توافر المواد الغذائية والبضائع وأدت إلى فقدان الدخل بالنسبة للعديد من سكان المنطقة.

الإجراءات التعسفية التي تعرض لها أهالي سيناء بسبب الطوارئ التي تدخل عامها الخامس فضلاً
يــادة وتــيرة القصــف العشــوائي للعديــد مــن المنــازل والمبــاني المدنيــة والأهليــة دفعــت الأهــالي إلى عــن ز
التهجير القسري من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى في داخل المدينة أو خا سيناء، بما يشبه إلى
درجة كبيرة ما تعرض له أهالي مدينة الشيخ زويد عامي  و حين عمدت قوات الأمن

إلى تهجيرهم بدعوى تمركز العديد من الجماعات المسلحة في هذه المنطقة.

الانتهاكات التي مارستها الحكومة ضد السيناويين ترتقي إلى العقاب الجماعي وفق المنظمة، وهي
جريمــة حــرب بحســب القــانون الــدولي، إذا مــا نفــذت بشكــل ممنهــج مــن قبــل جهــات تابعــة للنظــام
يبــا كامــل مدينــة رفــح، بشكــل مبــاشر، ويــذكر أنــه بحلــول أوائــل  ،أخلــت الحكومــة ودمــرت تقر



الواقعة على الحدود مع غزة.

هكذا يقتل #الجيش المصريين في سيناء بدم بارد ثم يعلن المتحدث العسكري
مقتلهم في اشتباكات هائلة وسط اطلاق نار مكثف#تسريب_سيناء #مكملين

pic.twitter.com/WncB5bMyTc

mekameleentv) April 20, 2017@) قناة مكملين الفضائية —

التحقيق في الانتهاكات

ير يرجح كذلك أن تكون ولاية سيناء وراء الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء التقر
في نوفمبر/تشرين الثاني  والذي أودى بحياة  شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو
الهجــوم الأكــثر دمويــة الــذي قــامت بــه جماعــة مســلحة غــير حكوميــة في تــاريخ مصر الحــديث، منــددًا

بضرورة التحرك لوقف هذه الأعمال العشوائية التي تخلف ورائها ضحايا مدنيين.

المنظمة في نهاية توثيقها طالبت “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الأفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا – وفق
مـا تقـوله-  لتقـاعس السـلطات المصريـة عـن فعـل ذلـك، مناشـدة شركـاء مصر الـدوليين وقـف جميـع

المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها.

مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال إن : “تنظيم داعش في
شمـال سـيناء يسـتحق الإدانـة العالميـة الـتي تلقاهـا والمحاسـبة الشاملـة علـى انتهاكـاته الفظيعـة، لكـن
عمليــات الجيــش الــتي شابتهــا انتهاكــات لا تقــل خطــورة، ومنهــا جرائــم حــرب، لابــد أن تــواجَه بالنقــد
الشديد لا بالإشادة، على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت

آلاف الضحايا المدنيين”.

لم يكن تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو الأول من نوعه الذي يرصد حجم
الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي سيناء على أيدي الجماعات المسلحة وقوات

الأمن على حد سواء

القاهرة تنفي

على لسان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، نفت القاهرة ما ورد بتقرير
يــر جــاء مغــايراً للحقيقــة ومعتمــداً علــى مصــادر غــير المنظمــة حــول الأوضــاع في ســيناء، قــائلا إن” التقر

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/WncB5bMyTc
https://twitter.com/mekameleentv/status/855160620479647745?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/5/28/1575636/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%A9


موثقه، وسعت بعض المنظمات المسيسة لتشوية صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات
ليس لها أي أساس من الصحة”

كــد علــى عــدد مــن النقــاط الــذي طــالب بوضعهــا في الاعتبــار علــى رأســها اتخــاذ الرفــاعي في بيــان لــه أ
القــوات المســلحة كافــة التــدابير القانونيــة ومراعــاة المعــايير الدوليــة بشــأن حقــوق الإنســان، ومراعــاة
الجيش لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر المسلحة وتنفيذ الضربات الجوية

خا نطاق التجمعات السكانية .

كما أشار إلى أن تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم
يـن عـن طريـق محافظـة شمـال سـيناء وتنفيـذ مدينـة رفـح () لعـام  مـع تعـويض المتضرر
الجديـدة بإجمـالي () وحـدة سـكنية، لافتًـا إلى نجـاح القـوات المسـلحة في تـدمير البنيـة التحتيـة
للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر

الإرهاب بشمال سيناء، على حد قوله.

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية

ليست المرة الأولى

لم يكن تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو الأول من نوعه الذي يرصد حجم الانتهاكات التي يتعرض



لهـا أهـالي سـيناء علـى أيـدي الجماعـات المسـلحة وقـوات الأمـن علـى حـد سـواء، إذ سـبقه حزمـة مـن
ير التي كشفت بالرصد والتحليل نماذج وأمثلة لما يتعرض له السيناويون، الأمر الذي دفع كثيرًا التقار

منهم إلى الرحيل.

في إبريل  رصدت “منظمة سيناء لحقوق الإنسان” الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء
خلال الربع الأول من العام، للوقوف على حجم معاناة أهالي سيناء في ظل المواجهات الدامية بين
قـوات الأمـن المصريـة وتلـك الجماعـات المسـلحة، فضلاً عـن اسـتهداف أهـالي سـيناء مـن قبـل جهـات

مجهولة.

ير الذي نشره “نون بوست“وثق  تعرض سيناء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من  (يناير – التقر
فبراير – مارس) إلى ما يقرب من  انتهاكًا متنوعًا، أغلبها إطلاق قذائف مدفعية عشوائية، سواء
من قوات الأمن أو الجماعات المسلحة، حيث تصدرت منطقة العريش ورفح قائمة المناطق الأوفر

. % انتهاكًا بنسبة  حظًا ونصيبًا من هذه الانتهاكات بواقع

بلغ إجمالي القتلى (خا إطار القانون) من المدنيين في سيناء خلال هذه الفترة نحو  مدنيين،
 منهم من الرجال،  من النساء، و من الأطفال، بينما بلغ عدد المصابين من المدنيين نحو

 حالة،  من الرجال،  من النساء، و من الأطفال، بحسب توثيق المنظمة الحقوقية.

ووفق الشهادات الموثقة من قبل عينة من الأهالي فإن ما يقرب من % من السيناويين تعرضوا
لصــورة مــا مــن صــور الانتهاكــات، جــاءت أغلبهــا نتيجــة عمليــات القصــف المــدفعي  وإطلاقــات النــار
العشوائية، والتي طالت المدنيين وأعيانًا مدنية، من بينها المدارس، والتي تسببت في نزوح السكان من
، كتــوبر أمــاكن إقــامتهم، ويمكــن رصــد تلــك الانتهاكــات في  محــاور: الطــوارئ المفروضــة منــذ أ
التهجــير القسري نتيجــة الإجــراءات التعســفية الــتي يتعــرض لهــا الأهــالي، اســتهداف الأقبــاط، إذ قٌتــل
 من الأقباط في ثلاثة أشهر فقط، وأخيرا الطائرات بدون الطيار والتي أسفرت عن قتل  قرابة
مدنيين خلال ذات الفترة، ووفق المنظمة – فإن مصادر قبلية زعمت بأن هذه الطائرات إسرائيلية إلا

أنه لم يرد ما يؤكد هذا المعتقد.
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